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الملخص العربي 
         لقد شهد العالم خلل العشر سنوات الخيرة  من القرن الماضي نشاطا واسع

 النطاق على صعيد تكوين التجمعات القليمية متعددة الغراض ( اقتصادية أو سياسية
 أو أمنية وعسكرية ) في إطار ثنائي أو شبه إقليمي أو إقليمي، وقد أخذت هذه القضية

 طريقها إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى البروز واصبحت محط الهتمام عندما بدأت مرحلة الحادية
 القطبية وتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردت الوليات المتحـــــــــــــــــــــــــــــــدة في قيادة النظام العالمي، ومن

 (منظمة شنغهاي للتعاون المثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على هذه التجمعات والمنظمات القليمية 
The Shanghai Cooperation Organization (كنموذج عن المنظمات 

القليمية الناشئة والصاعدة بقوة على الساحة الدولية.
         وقد إنبثقت المنظمة أصل] كوسيلة تساعد الدول المشتركة آنذاك (الصين

 وروسيا وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان) على تعزيز تدابير الثقة المتبادلة وخفض
 عدد القوات العسكرية في المناطق الحدودية وإيجاد تسوية سلمية للمشاكل الحدودية

.تدريسية في قسم العلقات القتصادية الدولية/كلية العلوم السياسية   /جامعة النهرين*)(
.طالب دراسات عليا - دكتوراه علقات اقتصادية دولية / كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين**)(
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 العالقة، فضل] عن مواجهة التهديدات القليمية المشتركة وبعد إنضمام أوزبكستان عام
  تحولت اللية الخماسية إلى منظمة إقليمية ، وباتت المنظمة تضم عددا] من2001

 الدول المؤسسة لها بصفة أعضاء أصلء فضل] عن دول أخرى تحمل صفة (مراقب -
Observers – ودول تحمل صفـة (شركأاء في الحوار (Dialogue Partners.(

Abstract
         During the last ten years of the last century, the world 
witnessed a wide-ranging activity in the form of regional, multi-
purpose (economic, political, security and military) regional, sub 
regional or regional groups. Unipolarity and the uniqueness of the 
United States in leading the global system, examples of these 
groupings and regional organizations and the Shanghai Cooperation 
Organization (SCO) as a model for emerging regional organizations 
and emerging strongly on the international scene.
        (China, Russia, Kazakhstan, Tajikistan and Kyrgyzstan) to 
strengthen mutual confidence measures, reduce the number of 
military forces in the border areas, find a peaceful settlement of 
outstanding border problems, face common regional threats and 
after Uzbekistan's accession in 2001, the five-year mechanism Is a 
regional organization. The organization has a number of founding 
member states as well as other observer and observer countries. 

خلل ماتقدم اعله يمكن ان ندرج التي :   ومن
 عمليا ان الدول لم تعد لها القدرة على مواجهةأهمية البحث : تتبين أهمية البحث 

 التحديات والتهديدات بمفردها وهو ما شكل دافعا قويا لشراك فواعل اخرى لتحقيق
 المن بجوانبه المختلفة على المستوى المحلي والعالمي ، لسيما المنظمات الدولية

سريعا]بع]دها الفاعل الرسمي بعد الدول   ، كما وان بعض التهديدات تتطلب تدخل دوليا ]
 وهذا ماقد تعده الدول تدخل] في الشؤون الداخلية ومساسا بالسيادة الوطنية ، ان كان

 من طرف دولة اخرى ، في حين ان العمل من خلل المنظمات الدولية يخفف من حدة
وحساسية التدخل . 

  تتجلى مشكلة البحث في مختلف التحديات والتهديدات ضمنمشكلة البحث :
 مختلف المتغيرات  ( المنية - العسكرية ، القتصادية  والجتماعية ) التي يواجهها

]164[



منظمة شنغهاي للتعاون أنموذجاانضمام العراق الى المنظمات القليمية 

 العراق ، فما هي المنطلقات التي تدفعه للستجابة الى دعوة الصين للنضمام الى
 منظمة شنغهاي للتعاون  وهل هو مهئيا للنضمام الى منظمة شنغهاي مع كل هذا
 التدهور الذي تخلفه التحديات الداخلية والخارجية ؟ هل يمكن للعراق ان يحقق

مكاسب جراء هذا النضمام؟ 
 هدف البحث : نظرا لرتباط البحث العلمي بالحياة العامة المحلية والدولية ونظرا

 لرتباط وتفاعل البحث بالحياة الجتماعية والقتصادية والسياسية للدولة ، فأن هذا
 البحث يسعى الى تقديم دراسة مختصرة تمثل رؤية الباحثان في منطلقات العراق التي

 .منظمة شنغهاي للتعاون ئؤهله للنضمام الى 
 ويعتمــــد البحــــث فرضــــية مفادهــــا (( يمتلــــك العــــراق العديــــد مــــن المقومــــاتفرضــــية البحــــث : 

الســتراتيجية الــتي تــؤهله للنضــمام الــى المنظمــات القليميــة ومنهــا منظمــة شــنغهاي للتعــاون (
SCO. (( وان هناك علقة طردية موجبة بين منطلقات انضمامه واهداف هذه المنظمة ، ( 

 منهجية البحث : يحتاج كل بحث علمي الى مجموعة من المناهج  قد تكون رئيسة او
 مكملة تساعد على فهم وتحليل المشكلة مدار البحث بشكل علمي وموضوعي، عبر

 طبيعة الموضوع الذي يدخل في إطار العلقات الدولية –  أي علقات التعاون
 القتصادي، فقد اعتمد الباحثان في دراسة المشكلة المطروحة على مجموعة من

 مناهج البحث العلمي التي تنسجم مع طبيعة البحث، وبالتالي فإن الضرورة تستوجب
 المزج بين مناهج الدراسة السلوب العلمي الوصفي والتحليلي، وذلك لتحليل

العلقات بين دول المجموعة والعراق. 
- ابعاد البحث وحدوده : تمت معالجة الموضوع في إطار :

   - حدود مكانية : تمثلت في دراسة منظمة شنغهاي للتعاون والعراق.
  تعود حدود البحث إلى بداية نشأة المنظمة ومتابعة تطور مسارها   - حدود زمنية :

  العام الذي شهد دعوة2017عن طريق القمم التي عقدها وصول الى العام الحالي 
 العراق للنضمام الى المنظمة .  

 - هيكلية البحث : لللمام بمختلف جوانب الموضوع توجب على الباحثان تقسيم
 البحث إلى مقدمة وثلثة مطالب وخاتمة تضمنت النتائج المستخلصة؛  وسبب اعتماد
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 هذا التقسيم يعود الى التحكم في تنظيم العمل واللمام بجميع جوانب البحث عبر
 التطرق الى نشأة منظمة شنغهاي للتعاون  واهدافها واستعراض الدول العضاء فيها في
 المطلب الول ، اما المطلب الثاني فقد اهتم بعرض المقومات والهمية الستراتيجية
 للعراق بجوانبها  الجغرافية ، القتصادية والسياسية ، وبين المطلب الثالث منطلقات

انضمام العراق الى منظمة شانغهاي للتعاون .
المقدمة : 

          التحول الذي حدث في طبيعة الفواعل على المستوى العالمي ، اثــر بشكل
 كبير في طبيعة موضوعات العلقات الدولية بعد الحرب الباردة ، فلم تعد الدراسات

 مقترنة فقط بالجوانب المنية العسكرية ، وانما امتدت لتشمل المتغيرات القتصادية ،
 وكذا الجتماعية ـ وهو ماتبلور بصورة بصورة واضحة مع مسلمات المنظور البنائي ، كما

 انه في اطار العولمة اصبح من الصعب الفصل بين القضايا الداخلية والخارجية ،
 فالقضايا المتعلقة بارتفاع درجات حرارة الجو ، وثقب الوزون ، تلوث البيئة ، المراض
 ، التدفقات الخاصة بالهجرة والجريمة المنظمة والمخدرات ، وكذلك الفقر والمجاعة
 اصبحت كلها قضايا ليمكن معالجتها ال في اطار عالمي وليست في اطار محلي .

 فالمنظمات الدولية تعد اطرا] جد فعالة للتعاون والستقرار ، رغم استمرار الجماع على
 اهمية الدول كفاعل في العلقات الدولية ، ال ان هذا ليمنع من العتراف بتقلص
 قدراتها على تحقيق النتائج المرجوه   في تقليل حدة الفوضى الدولية  بعد الحرب

 الباردة ، من خلل زيادة الترابط بين مصالح الدول عبر شبكة تبادلية قائمة بالساس
على اساس مبدأ المكاسب .

        ادت التحولت الجديدة التي نتجت عن الحرب الباردة الى بروز مفاهيم جديدة
 اكدت على اهمية التنسيق والتعاون بين الدول بديل عن عوامل الفوضى والصراع التي
 هيمنت على تحليلت الواقعيين في نظرتهم للعلقات الدولية . وتعد الظاهرة التكاملية
 من المواضيع الجوهرية في هذا الصدد ، وذلك بتركيزها على شق هام من التفاعلت

 الدولية ، وهو التعاون ؛ ويبرز التحليل القليمي للعلقات الدولية بوصفه احد مستويات
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 التحليل الجديدة ؛ لنها تشكل تفاعلت متميزة وذات خصوصيات تختلف عن
 تفاعلت النظام الدولي . ويعد مفهوم القليمية الجديدة ذات البعد القتصادي احد
 التجاهات المهمة في العلقات الدولية المعاصرة ، والذي تزامن مع انشاء عدد من

المنظمات القليمية ، ففي المريكتين ظهرت السوق المشتركة لدول امريكا الجنوبية (
MERCOSUR كما تم انشاء منطقة التجارة الحرة لمريكا1991) في العام ،  

 ، وتأسست ايضا رابطة جنوب شرق اسيا (1994) في العام NAFTAالشمالية (
ASEAN الى جانب العديد من المنظمات القليمية . 1992) في العام 

    تنقسم المنظمات المعاصرة إلى نوعين: فهي إما دولية، تكون عضويتها مفتوحة      
 لكل الدول، مثل (منظمة المم المتحدة )، وكل الوكالت المتخصصة التابعة لها
 ومنها: (منظمة الغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة الدولية

 للطيران المدني، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة المم المتحدة
 للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو) ، ومنظمة الصحة العالمية ( اليونسيف) وغيرها ؛ أو

 إقليمية تقتصر عضويتها على بعض الدول لسباب دينية أو جغرافية أو اقتصادية أو
 ، او لسباب امنية جيوسياسية سببها الشعور بضرورة التكامل لمواجهةتاريخية

التهديدات المشتركة او نتيجة لختراق قوى اجنبية لقليم هذه الدول . 
   : النشأة، الهداف والعضاء  )  SCO  المطلب الول: منظمة شانغهاي للتعاون (

 كثيرة هي: : البداية ، النشأة والمسار  )SCOاول: منظمة شانغهاي للتعاون ( 
 التعريفات التي يمكن أن تطلق على المنظمات المعروفة في عالم اليوم، إذ أن تعريف

 الشياء من المور التي ل يمكن أن يتم اتفاق شامل وحرفي حولها، ورغم تعدد التعريفات
 واختلفها إل� أنها في الغالب ذات مدلول واحد ؛ والختلف بينها اختلف لفظي فقط،

 ويمكن اختيار تعريفا واحدا من التعريفات ، وافي]ا بالغرض، دال] على المقصود وهو أن
 المنظمة هي ((الهيئة التي تنشؤها الدول أو الهيئات الشعبية بقصد تحقيق أهدافها

 المشتركة مع بعضها بعض]ا، أو مع غيرها من الدول والهيئات الخرى، ومنحها الميثاق
 الخاص بها، والشخصية المعنوية وصفة الدوام لتحقيق تلك الهداف في المجتمع
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 ) التيSCO وهذا التعريف مناسب جدا لتعريف منظمة شنغهاي للتعاون (،)1)الدولي))
 .2001انشئت في العام 

         قبل انتهاء الحرب الباردة ، اقتصرت العلقات بين الصين واسيا الوسطى على
 العلقات الثنائية بين الصين والتحاد السوفيتي، ولكن بعد تفكك التحاد السوفيتي ،

 تحولت العلقات الى علقات اقليمية بين عدد من الدول المستقلة ، المر الذي ساعد
 على تعقيد العلقات في المنطقة ، فاصبحت هناك حاجة لمعالجة العلقات الثنائية

 ومعالجة العلقات القليمية ، لذلك اسست الصين علقات جديدة للشراكة والتعاون
 السترتيجي مع روسيا وطبعت العلقات معها ، وبعدما حصلت دول اسيا الوسطى على
 استقللها ، سعت الصين الى تأسيس علقات دبلوماسية معها وقامت بترسيم الحدود

. )2)بينها وبين تلك الدول بعد فترة وجيزة جدا 
       لقد كانت البداية الفعلية لنشاء منظمة شنغهاي للتعاون بمبادرة  صينية ؛ اذ شكلت

  مع دول1996 نيسان/ابريل 26منتدى او مجموعة تحت اسم (خماسي شنغهاي) في 
 الجوار ( روسيا وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان) ؛ اذ كان الدافع المني الهدف

  ، وهو القضاء على الحركة التحررية اليغورية المسلمة،)3)الساس لنشاء هذه المنظمة 
 وتصفية ما تسميه دول المنظمة بالحركات الصولية السلمية في المنطقة ، وكذلك تعزيز
 تدابير الثقة المتبادلة وخفض عدد القوات العسكرية في المناطق الحدودية وإيجاد تسوية

.)4)سلمية للمشاكل الحدودية العالقة، فضل] عن مواجهة التهديدات القليمية المشتركة 
) 1خارطة (

خماسي شنغهاي ( الصين- روسيا -كازاخستان - طاجكستان - قيرغيزستان)

/ -http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages المصدر: شبكة المعلومات الدولية ، متاح على الرابط :      
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        وكانت لجان خبراء من الدول الخمس قد عقدت اجتماعات مطولة في عامي
  ومن ثم توقيع اتفاقيات ثنائية بهذا الشأن ، وقد انتهت هذه اللقاءات1995- 1994

  التي اسفرت عن توقيع اتفاقية حول اجراءات1996الى قمة شنغهاي في نيسان/ ابريل 
 الثقة في المجال العسكري ، ودشنت ميلد الخماسي ؛ وفي هذا الجتماع تم التفاق

  نيسان/ابريل24وفي . )5)على عقد قمة سنوية في عاصمة احدى الدول الخمس 
  اجتمعت الدول الخمس نفسها في موسكو ووقعت على معاهدة ( تخفيض1997

 القوات المسلحة على الحدود بينها) وتتابعت اجتماعات هذه الدول سنويا] في إحدى
  عقد الجتماع في (ألما آتا) عاصمة كازاخستان،1998عواصمها بالتوالي، في العام 

 2000 عقد الجتماع في (بشكيك) عاصمة قيرغيزستان، وفي العام 1999وفي العام 
 وعندما عقد الجتماع السنوي  في العام عقد الجتماع في (دوشنبه) عاصمة طاجكستان

  في شنغهاي من جديد، انضمت دولة أوزبكستان الى التفاقية، عندها أعلن2001
 15 وكان ذلك في )SOCالزعماء الستة لهذه الدول ولدة (منظمة شنغهاي للتعاون 

 ، وقد سميت هذه التفاقية باسم (شنغهاي) نسبة الى المدينة2001حزيران/يونيو 
 الصينية التي تم فيها الجتماع وتوقيع التفاقية، وقد ضم الجتماع كل] من: روسيا،

  اجتمع رؤساء2002الصين، كازاخستان، قيرغيزستان وطاجكستان.وفي حزيران/ يونيو 
 دول هذه المنظمة في سان بطرسبرغ (روسيا) اذ وقعوا على نظام المنظمة وقوانينها
 ومبادئها، وهيكليتها، وطرق عملها، وبذلك تم تأسيسها رسميا] وفقا] لحكام القانون

 .)6)الدولي
  تم اكتمال2004وبحلول العام ، 2003       وعقدت القمة الثالثة في موسكو في العام 

 تأسيس الهياكل الدارية للمنظمة بأجتماع ( طشقند) الذي عقدته دول المنظمة في العاصمة
 الهداف التي تتلئم مع هذه المرحلة ، فضل عن الوزبكية مما يعني اللتفات الى صياغة

 والقتصادية التي تأتي بعد القضايا المنية التي شكلت محور التركيز على القضايا السياسية
 تأسيسها .بذلك عدت منظمة شنغهاي النتيجة الهم لنضوج العلقات عمل المنظمة منذ
 والقتصادية بين دولها المر الذي يجعل من بزوغ المنظمة التي ترسي لنظام المنية والسياسية

 مؤسسي جديد ضرورة ملحة في ظل الحاجة الى جهاز اداري له القدرة على تحقيق اقليمي
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 دول التنسيق المني والسياسي والقتصادي ، ومتابعة التفاقيات التي تم التوصل اليها بين
 ، وكانت قمة (طشقند) ناجحة بتوجيه رسالة غير مباشرة إلى الوليات المتحدة، من المنظمة

 خلل إنشاء "الهيئة القليمية لمكافحة الرهاب"، التي تؤكد على تعاون الدول العضاء في
ا لهذه الهيئة، ويترأسها الجانب الوزبكي حتى نهاية  هذا المجال، وأصبحت طشقند مقر]ا دائم]

 . )7)2006العام  
  حتى قمة ( دوشنبه2005ويرى الكثير من المحللين ان الفترة الممتدة من العام        

  ، انتقلت المنظمة من وضع التنظيم القليمي ذي2014م ) في طاجيكستان في العا
 الهدف المني المحدود وتعزيز التعاون في مجالت التجارة والستثمار والطاقة والنقل
 والسياحة الى التنظيم الدولي الفاعل والهادف لتأسيس نظام عالمي متعدد القطاب ،
 وتخفيف هيمنة الوليات المتحدة على قضايا المن والتنمية على المستويين القليمي

 ،لقد اكتسبت المنظمة استقلليتها الذاتية النسبية رغم وجود حالتين والعالمي ، 
 الولى: عدم توازن القوى بين اعضائها المختلفين في نواحي القوة ، والثانية : تمتع كل

.)8)الصين وروسيا بنفوذ قد يطغى على باقي العضاء من
        من هنا يتضح ان الصين قد دفعت بتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون  بهدف

 تأسيس منظمة اقليمية جديدة تعتمد عليها لبناء بيئة سليمة تدعو الى التعاون والتنمية
 في غرب اسيا، ومع اتساع نطاق منظمة شنغهاي للتعاون وتوسع وظائفها تكتسب

 الصين فضاء اوسع مع تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون المر الذي يساعد على تحقيق
.)9)مصالحها القتصادية والسياسية والمنية 

 ثانيــا: اهــداف منظمــة شــنغهاي للتعــاون : كــانت نشــأة منظمــة شــنغهاي وليــدة ردة الفعــل
ـــة  الصـــينية - الروســـية للتفـــرد المريكـــي بـــالقرار الـــدولي وايجـــاد اليـــة للحـــد مـــن الحادي
 القطبية وتأثيراتها على اوراسيا فشرعا بالتعاون الثنائي ثم تحول الى تعــاون اقليمـي وياخــذ
 الن بعدا] دوليا] . وجهتا النظر الروسية والصينية على النحــو السـابق تجــدان دعمــا معنويــا
 وسياسـيا مـن أطـراف عديــدة فــي العــالم الراهــن، وهـي أطـراف ســئمت الهيمنــة المريكيــة،
 والنزعة الستعلئية الغربية بوجه عام. والمران معا يصـبان نحــو رغبـة قويـة أو تطلـع لــدي
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 مجتمعــات وحكومــات عديــدة لعــادة هيكلــة النظــام الــدولي، الــذي تهيمــن علــى مفرداتــه
 ).10)وآلياته الوليات المتحدة المريكية ، يدعمها في ذلك الدول الوروبية واليابان 

 الهداف غير المعلنة لمنظمة شنغهاي للتعاون والتي يمكن الشارة اليها، ان ابرز     
:)11)تقع فيما يلي 

 - تحصين الخاصرتين الروسية والصينية، وهما القوتان الصاعدتان اللتان من المتوقع ان1
 تمسك بزمام القرار الدولي مستقبل]، من تطويق حلف شمال الطلسي لها ضمن القارة

 السيوية ذاتها ومنع تمددها غربا] كي ل تشكل تهديدا] للوليات المتحدة اول]، وحلفاؤها في
 اوروبا ثانيا]. فبعد تفكك التحاد السوفياتي (السابق) ، اصبح الغرب الروسي مكشوفا] عسكريا]

 وامنيا] واقتصاديا] مما استدعى ضرورة اعادة لملمة الطراف ولو على قواعد واهداف غير
 معلنة. فالدول التي لم تدخل كعضو تم جذبها كدولة مراقب (باكستان، ايران ومنغوليا على

.سبيل المثال)
 - بعد نهضة الصين وعودة التحاد الروسي الى الساحة الدولية، توجد اولوية كبيرة تتمثل2

 في خروج القواعد العسكرية من المنطقة، سواء تلك التي انشأت بعد الحرب الباردة ام بعد
 ،2001سيطرة المحافظين الجدد على مقاليد السلطة والقيام بغزو افغانستان في العام 

 ، وهو ما ظهر جليا] من خلل اجلء القاعدة الميركية من2003والعراق في العام 
 قرقيزستان، يقابله ضغط وسعي اميركي لنجاز اتفاق مع كابول حول بقاء قواعد للحلف

 الطلسي فيها، ناهيك عن الدور التي تلعبه كل من روسيا (دولة في المنظمة) وايران (دولة
 مراقبة) في عملية اجلء واشنطن لقواتها من افغانستان كون هذه الدولة تعد من الدول

“الحبيسة” اي ليس لها اي منفذ بحري يسهل عملية الجلء هذه.
 - السعي للبقاء على منافذ بحرية واسعة على المحيط الهندي، المحيط الهادئ، وحتى3

 فتح طريق بحري في القطب الشمالي بغية كسر الطوق الميركي المسمى بـ( طوق الناكوندا )
 الذي تطبقه الوليات المتحدة المريكية لمحاصرة روسيا بعدد من الدول المعادية

 )، هذا الطوق الممتد من الغرب والجنوب الغربي لروسيا، وهو ما يهم الخيرة(المحتملة
 بالتحديد ولذلك لسببين، الول الخروج من دائرة استهداف الدرع الصاروخية الموجودة في

 اوروبا والعمل على تطويقه بحرا]، والثاني الخروج الى المياه الدافئة من البحر السود الى
المتوسط عبر المنافذ الدولية التركية (الدردنيل والبوسفور).
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 - السعي الى المساك بالقتصاد العالمي عن طريق الخروج من منطقة الدولر الميركي4
 كعملة عالمية تجارية. وما تجدر الشارة اليه، ان البعض يرى بأن مجموعة دول البريكس هي
 التي ستقود العالم اقتصاديا] في المستقبل خصوصا] بعد قرارها بإنشاء بنك مشترك بقيمة مئة
 مليار دولر، ورغبة التدول في التعامل بعملتها المحلية بدل من الدولر. من هنا، كان ضم
 بعض الدول القوية اقتصاديا] كالهند الى البريكس بينما هي تحضى بصفة “دولة مراقب” في

منظمة شنغهاي. 
 - استعادة السيطرة على المواقع الستراتيجية وخصوصا] المضائق، كمضيق “ملقا” الذي5

 يصل المحيط الهادئ بالمحيط الهندي وتعد الطريق الغربي للتجارة الصينية نحو المتوسط
 وواروبا، ناهيك السعي الى تأمين مسارات الطاقة التي تمر في دول المنظمة خصوصا] بعد
 الزمة الوكرانية ودفع روسيا الى التجاه شرقا]. ولقد برز ذلك ضمن الصفقة المهمة التي

 الصيني ( شي جينالرئيس  )  وPutin Vladimir  فلديمير بوتين(  عقدت بين الرئيس الروسي
 ) مليار دولر في قمة شنغهاي الخيرة. كما تسعى400)  بنحو (  Xi Jin pingبينغ    

 كل من روسيا والصين ايضا] الى تأمين مسارات الطاقة من خطوط (غاز  بروم ) التي تمتد الى
 البحر المتوسط ، وعن خط الغاز الذي يمر من ايران الى افغانستان فباكستان وصول الى

 الهند.فضل عن ذلك كله، الرغبة في تنشيط اعادة طريق الحرير الذي هو محط اهتمام
 وكتابات العديد من المفكريم العالميين، مما يفسر جزءا] من الصراع على سورية كونها ستكون

نهاية طريق الحرير السيوية وبوابته الى اوروبا.
 سعت المنظمة منذ تأسيسها الى تحقيق        اما بالنسبة للهداف المعلنة فقد 

 : )12)الهداف المشتركة بين دولها وقد نص العلن عنها عند تأسيس المنظمة وهي 
 - ان الهدف المباشر لدول المنظمة هو مواجهة المخاطر التي تواجهها دول المنظمة1

 والتي اطلقت عليها تسمية ( قوة الشر الثلث) المتمثلة في (الرهاب والتطرف الديني
والثني والحركات النفصالية ) في دولها .

- محاربة تجارة المخدرات وتهريبها عبر الحدود وفق الية مشتركة .2
- التصدي لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود . 3
 - تعزيز سياسات التعاون وحسن الجوار بين الدول العضاء ، وتوحيد الجهود4

 المشتركة من  اجل الحفاظ على السلم والمن والستقرار على الصعيد القليمي بناء
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 الثقة المتبادلة والمعاملة بالمثل، والمساواة، والتشاور، واحترام تنوع الديان والثقافات،
والرغبة في التطوير المشترك .

 - ترسيم الحدود بين الصين وروسيا من جهة وبين بقية اعضاء المنظمة من جهة5
اخرى بما يعزز امن الحدود واجراءات بناء الثقة المتبادلة .

 إن الصين وروسيا تشتركان في الهدف الستراتيجي المتمثل في كبح (احتواء)- 6
 .النفوذ المريكي في آسيا الوسطى، وسعت إلى إقامة منطقة نفوذ مشتركة في المنطقة

 - تعزيز التعاون الفعال بين البلدان العضاء في المجالت السياسية والقتصادية7
 والعلمية والتقنية،والمجالت التعليمية، وفي مجالت الطاقة والتصالت وحماية البيئة،

وغيرها من المجالت.
 العمل على تطوير وتقدم الفكار للوصول إلى نظام سياسي واقتصادي عالمي- 8

 ديمقراطي، عادل وعقلني متوازن على اساس تعدد القطاب .
 - العمل على انشاء مصرف مشترك سيأخذ على عاتقه اصدار عملة موحدة في9

المستقبل . 
 - تركز منظمة شنغهاي للتعاون على التكامل القتصادي والجتماعي للمنطقة10

وذلك من اجل تعزيز الرخاء والتعاون .
 تعزيز دور المم المتحدة باعتبارها اللية الدولية لضمان المن والسلم الدوليين .- 11

 وذلك من خلل اللتزام بدقة بأهداف ومبادئ وميثاق المم المتحدة، ومبادئ الحترام
 المتبادل للستقلل والسيادة والراضي والنزاهة، والمساواة والمنفعة المتبادلة، وحل
 جميع القضايا من خلل المشاورات المتبادلة ... وأنها لن تستخدم التهديد أو القوة
 ضد بعضهم البعض ... ولن يسعوا إلى تحقيق التفوق العسكري من جانب واحد في

المناطق المتاخمة.
 - الوصول بالمنظمة الى حلف منافس لحلف الناتو ، كما تسعى المنظمة الى12

 مواجهة النقلبات والصراعات الداخلية على الحدود بين دول المنظمة المر الذي
 يمكن ان تستغله الوليات المتحدة خاصة  تجاه " الصين " التي تعاني من خطر
النفصال في اقليم " تركستان  الشرقية " التي تشهد صراعات عرقية داخلية . 
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 ثالثا: اعضاء منظمة شنغهاي للتعاون : تعد هذه المنظمة بنظر العديد من المحللين
 والتأثير ما سيجعلها تفرض نفسها على العالم مستقبل ، منظمة اقليمية تمتلك من القوة

 في التأثير على المعادلت الدولية وحل الزمات السياسية فضل عن اسهامها بدور هام
 الثقل الجيوسياسي والقتصادي الذي تمثله دول المنظمة والقتصادية العالمية بفضل

 الست ، اذ تعد الدول العضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ذات قوة اقتصادية كبيرة
 ) ، وتسيطر2مليون كم30طبيعية ( اذ تبلغ مساحتها من حيث ماتملكه من معطيات 

 ومعطيات بشرية ) احتياطي النفط العالمي )1/8) القتصاد العالمي، (1/5على(
 ، فضل عن )13)%) من سكان العالم 25( تمثل الدول العضاء في المنظمة (

 الطبيعي الطاقات القتصادية الضخمة للصين ، والحتياطات الكبيرة من النفظ والغاز
 والسواق الواعدة لدول آسيا الوسطى ، لروسيا ، والموقع الجيوستراتيجي المتميز

 وتضم المنظمة اربع دول من الدول النووية المعروفة في العالم وتضم العدد الكبر من
 (الرؤوس النووية ، وعضويين دائمين في مجلس المن الدولي، كما أن) الهند والصين

 من بين الدول الكثر سكانا] في العالم  واثنين من القتصادات الرئيسية، وثلثة أعضاء
  روسيا، الهند، والصين( والمنتجين والمستهلكين الساسيين للطاقة(من دول البريكس
 وفضل عن هذا كله تملك الرادة السياسية التي تستطيع بموجبها  ان)الهند والصين(  

.)14)تحول القوة الى مصدر لكتساب المكانة العالمية 
        تعد منظمة شنغهاي للتعاون بمثابة آلية تمكنت فيها الدول القليمية المعنية من

 تطوير ديناميكيات التعاون القليمي فيما بينها والتي تميزت بها بعض التنظيمات
 التعاونية الناجحة التي سبقت المنظمة في النشوء في أوروبا أو حتى في جنوب آسيا
 والكثر من ذلك أن هذه المنظمة تمكنت من تجاوز الكثير من العقبات التي حالت

 دون تطور بعض مبادرات التعاون القليمي التي ضمت دول التحاد السوفيتي السابق
) . CSTOمثل (منظمة معاهدة المن الجماعي  

          ولعل هذا يلقي الضوء على بعض الحقائق الخاصة بالقوتين الروسية والصينية
 من أن إحتمالت نجاح القوتين بالعمل معا] أكبر بكثير من نجاحهما بالعمل بشكل

 إنفرادي بدليل أن منظمة المن الجماعي، التي هي بحكم الواقع منظمة مهيمن عليها
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 من قبل روسيا، والتي تأسست منذ عقد التسعينيات من القرن العشرين لم يتم تفعيل
  التي ضمت)SCOدورها القليمي بكفاءة مثلما حدث مع منظمة  شنغهاي للتعاون(

 الصين وروسيا معا] على الرغم من أن دول آسيا الوسطى العضاء الحاليين في منظمة
. )15) شنغهاي للتعاون كانوا أيضا] ومازالوا أعضاء في منظمة المن الجماعي

الدول العضاء والمراقبين والشركاء في منظمة شنغهاي للتعاون) 1جدول (
الشركاء في الحوارالمراقبينالدول العضاء

سريلنكاالهندالصين
ارمينياإيرانروسيا

اذربيجانالباكستانكازاخستان
النيبالمنغولياقرغيزستان
كمبوديابيلروسياطاجكستان
تركياأوزبكستان

 : منظمة شنغهاي للتعاون2001 أيلول 11  المصدر : عباس فاضل، (العلقات الروسية - الصينية بعد أحداث
.152، ص 2012إنموذجا])، رسالة  ماجستير (غير منشورة)، بغداد: كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، العراق،

) الدول العضاء في منظمة شنغهاي للتعاون2خارطة (

          

/ -http://www.demdigest.net المصدر : شبكة المعلومات الدولية ، متاح على الرابط 

             وقد تعرضت منظمة شنغهاي للتعاون لللكثير من النتقادات منذ تأسيسها
وأكثر هذه النتقادات تركزت حول التي : 

 - غياب الشفافية  في عمل المنظمة خصوصا] وان الدول الرئيسة فيها بعيدة عن1
 (النموذج الديمقراطي الغربي)، على حد رأي الباحثيين الغربيين، ولهذا كانت أكثر هذه

 الشكوك تصدر عن الوليات المتحدة تحديدا]، لسيما وأن ثمة دول مثل جمهورية
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  بطلب النضمام للمنظمة كعضو كامل ،2006ايران السلمية التي تقدمت منذ العام 
 المر الذي جعل الوليات المتحدة  المريكية تنظر للمنظمة وكأنها تجمع لدول تشترك

 في قيم سياسية داخلية هي ترسيخ الحكم الشمولي وقيم خارجية تتمثل في مواجهة
 الوليات المتحدة ، وهكذا بقيت المنظمة من أقل المنظمات في العالم التي تتعرض
 للتحليل والدراسة والبحث بسبب  إفتقارها للكثير من الليات والوسائل التي تعكس

 .  )16)الشفافية في العمل القليمي 
 - تواجه منظمة شانغهاى للتعاون صعوبة فى تطوير أجندة سياسية خاصة بها،على2

 ، لحظ نائب مدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة2012سبيل المثال، ففي العام 
 الرهاب في المنظمة أن كل بلد من بلدان المنظمة يعرف الرهاب بشكل مختلف إلى

 حد ما. وبالتالي، فإن ذلك يعيق الستراتيجية التي تحدد العمليات وأنشطة مكافحة
 الرهاب  وعلى رأس القضايا السياسية، هناك منشأ مؤسسي؛ لدى بعض الدول

 العضاء في منظمة شانغهاى للتعاون وكالة واحدة تتعامل مع التهديدات الرهابية
 والمخدرات، في حين أن هناك كيانين منفصلين يجعل التنسيق صعبا وغير فعال، مما

.)17)يقلل من قدرة الهيئة على القيام بجهود مكافحة المخدرات
 - منظمة شانغهاى للتعاون تكافح ماليا. ول تزال الدول العضاء تتفاوض حول اللية3

 ، وإعلن دوشنبه2013المالية المناسبة للمنظمة. وقد ناقش إعلن بيشكيك لعام 
 ، سبل إنشاء صندوق تنمية منظمة شانغهاي2015، وإعلن أوفا لعام 2014لعام 

 للتعاون ومصرف التنمية التابع لمنظمة شانغهاي للتعاون. وعموما، ظلت المناقشة
 مستمرة لكثر من عشر سنوات ولم تسفر عن أي نتائج عملية. إن وجود آلية مالية

  أنها ستحفز التجارة والتنمية فىاذقائمة أمر حاسم بالنسبة لمنظمة شانغهاى للتعاون، 
   لم تسفر عن استراتيجية تنموية2015جميع أنحاء المنطقة. إن قمة(أوفا) لعام 

 لمنظمة التعاون القتصادي ، لمدة عشر سنوات تعهدت بمواصلة  التعاون في الجهود
الرامية إلى إنشاء مؤسسات مالية مشتركة.

 - إن المنطقة الجغرافية التي تغطيها المنظمة، منطقة معقدة ، يطلق عليها ( زبيغنيو4
 )  "منطقة مضطربة" مليئة بالنزاعاتBrzezinski Zbigniew بريزنسكي
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 العرقية والدينية والقليمية والجتماعية ويوجد لدى اعضاء المنظمة، بالضافة الى
 قضاياهم الداخلية، توترات ثنائية كبرى ، الصين لديها العديد من النزاعات الحدودية

 )70مع جيرانها، بما في ذلك روسيا. ثم هناك صراع إقليمي طويل منذ ما يقرب من (
 عاما بين الهند وباكستان حول منطقتي        ( جامو وكشمير) ، وتوجد نزاعات

 حدودية مماثلة بين دول آسيا الوسطى في قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان في
وادي فيرغانا.

 - أن المنظمة تواجه مشاكل عدم الثقة بين أعضائها. ول ينبغي أن تكون هناك أوهام5
 بأن بإمكان المرء أن يبني مؤسسة سياسية دولية كبرى ل ثقة بينها. وأعرب رئيسا

 أوزبكستان وكازاخستان عن قلقهما إزاء طموحات روسيا لستعادة نفوذها على الدول
 السوفياتية السابقة. بعد ضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم، كانت دول آسيا الوسطى غير

 مرتاحة لدعم الجراءات الروسية، حيث كانت قلقة من أن تصبح أوكرانيا المقبلة.
 وأعربت كازاخستان عن قلقها إزاء أراضيها الشمالية، المتاخمة لروسيا وكثافة سكانها
 مع الروس العرقيين. والهم من ذلك أن كل من الصين وروسيا تطمحان إلى أن تكونا

أكبر قوة عالمية، وبالتالي فإنها ل تشترك في رؤية مشتركة لنظام عالمي جديد.
       قد تبدو الدوار الجديدة للهند وباكستان في منظمة شانغهاى للتعاون للوهلة

 الولى وكأنها حدثا سياسيا دوليا رئيسيا، وربما تغير السياسة العالمية الحالية. بيد أن
 التحدي الحقيقي يكمن في صلب المنظمة نفسها؛ ل يزال هناك نزاع كبير بين أعضائها

 واختلفات بشأن القرارات المالية الحاسمة. وإلى أن تحسن منظمة شانغهاى للتعاون
 الثقة بين أعضائها، وتضفى الطابع الرسمي على مؤسساتها المالية، وستبدأ فى تنفيذ

 مشروعات تنمية تعاونية واسعة النطاق، ستظل المنظمة على هامش قيادة السياسة
العالمية.

     تعد تطوير منظمة شنغهاي للتعاون معجزة في حد ذاته ، ويعود ذلك الى السباب
: )18)التالية 

- تمتع الصين برؤية واستراتيجية اقليمية واضحة .1
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 - هناك تفاهمات مشتركة بين الصين وروسيا ودول اسيا الوسطى ، واهمها تلك2
التفاهمات الستراتيجية التي توصلت اليها الصين وروسيا.

- ليس هناك تدخلت خارجية من الدول الكبرى بشكل مباشر . 3
    على الرغم من ان نجاح منظمة شنغهاي للتعاون لم يكن متوقعا ، ال ان تطور

 المنظمة قد فاق التوقعات ، وفي الوقت الراهن تتزايد قوة المنظمة وتتسع وظائفها كما
ان هناك استعدادات لضم اعضاء جدد . 

  يعد العراق من:ألهمية الستراتيجية للعراقالمطلب الثاني : المقومات التي تحدد 
 المحركين الساس لتوجهات الدول الستراتيجية في العالم سواء اقليميا ام دوليا ، فقد

 كان العراق وما زال محط انظار وتطلعات دول العالم الكبرى منها والصغرى اقليميا]
 ودوليا] لسباب تتعلق بما يمتلكه من عوامل جذب مادية ومعنوية ، فالدول الكبرى
 كانت على مر السنين توظف امكانياتها كلها السياسية والقتصادية والعسكرية في

 سبيل استمرار التوجه نحو العراق الذي اصبح عامل مؤثر في استمرار هيمنتها وتفوقها
 عالميا] ، فبسبب الموارد التي يمتلكها العراق اضحى اغلب الفاعلين الدوليين في

 .)19)العالم من دول وشركات ومنظمات اقليمية ودولية تعطي للعراق اهمية كبرى
 اول: المقوم الجغرافي والهمية الجيو- استراتيجية للعراق :  في الجغرافية السياسية
 يعد الموقع من أهم المقومات الجيوستراتيجية التي يعتمد عليها في تقويم قوة الدولة

 بسبب تأثيره الواضح على وضع الدولة الحالي ومستقبلها، رغم التجاه العام الذي
 يدعو إلى تقليل هذه الهمية بسبب عوامل عديدة منها، التطور التقني الذي يكتنف
 عالم اليوم لن الموقع الجغرافي ليس مجرد ارض تقل أهميتها بالتطور الحاصل في
 ميدان السلحة وقدرتها التدميرية بل يتكون من مجموعة عناصر ذات إبعاد إقليمية

 ويعد الموقع موردا من موارد الثروة القومية وفي بعض الحيان يكون رأس المال ودولية
 . فالموقع الجغرافي هو الساس في التحليل الجغرافي السياسي لي الوحيد للدولة

كيان سياسي سواء كان دولة أم حلفا] أم نمطا] من النماط السياسية. 
)37َ ـــ 22-   29ْ  5َموقــع العــراق الجغرافــي يتحــدد بيـن دائرتــي عــرض (         ان   ْ ـ

وبمساحة قدرها (48 ـَ 45 °- 38 48َشمال ] وخطي طول(  ) كم438317°) شرقا ]
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  يقــع العــراق فــي موقــع متوســط بيــن قــارات العــالم القــديم الــتي نشــأت فيهــا الحضــارات2
 البشــرية المتعــددة عــبر العصــور فهــو يحتــل موقعــا جغرافيــا] مركزيــا] مــن جنــوب غــرب أســيا
 حيث اكسبه هذا الموقع ميزة السيطرة على خطوط التصال والتجـارة الدوليـة البريـة، ومـا
 مــرور تجــارة التوابــل والحريــر قــديما بــه ال دليل علــى أن مكــانته الدوليــة فــي ذلــك الــوقت

.)20) كانت كبيرة
        أمــــــا بالنســــــبة لموقــــــع العــــــراق الســــــتراتيجي فقــــــد وصــــــفه المختصــــــون بالشــــــؤون
 الســـتراتيجية بــأنه فــي غايـــة الهميــة، وتتمثــل هــذه الهميـــة فــي وقـــوعه فــي ملتقـــى طــرق
 المواصلت التي تربط قارات العالم القديم وفي كونه الجســر الرضــي المــؤدي إلــى طــرق
 المواصـــلت البحريـــة المهمـــة فـــي شـــرقه وغربـــه، والمتمثـــل فـــي البحـــر العربـــي والمحيـــط
 الهندي والبحر المتوسط، وبفضل هذا الموقــع أصــبح للعــراق مكــانه مهمــة فــي العــالم مــن

. )21)الناحيتين العسكرية والدولية 
ــال العــراق ــة والــتي ن ــات الجيوبولتيكي          وفضــل عــن التحليــل الــوارد فــي أطــار النظري

  ( هـالفوردheart Landقلـب الرض  ( الهتمــام بهـا فــانه وطبقــا لنظريـة (نصيبه مـن 
 ) يعد العراق جزءا مـن الجسـر الــذي يربـط بيـن Mackinder Halford ماكندر 

  شرق ســيبيريا) و" القلــب" القلب الشمالي " ( الرقعة الجغرافية الممتدة بين الفولغا حتى
 الجنوبي " ( أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) ، كما وانه ووفقــا] لمــا جــاء فــي تلــك النظريــة

  ) الـــذي يشـــمل ســـواحل أوربـــاInner Crescentيـــدخل ضـــمن( الهلل الـــداخلي 
 والجزيرة العربية وسواحل جنوب شرقي أسيا والهند وقسما] كبيرا] من البر الصيني المحيـط

  ) التي تشمل نطاق السـتبس مـن التركسـتان الروســيةpivot areaبـ( منطقة الرتكاز 
 حتى جنوب شـرقي أوربـا، وبمـاان العــراق يقـع فـي نهايــة الهلل الـداخلي مــن جهــة الشـرق
 فــي قلــب جزيــرة العــالم بيــن القــارات الثلثــة القديمــة لــذا فــأن مــوقعه الجغرافــي ذو أهميــة

  ، وبنـاء)22)استراتيجية عالية وكبيرة بسبب تحكمه بالطريق الذي يربـط بيـن تلـك القـارات 
 على ذلك يمكن القول إن من يتمكن السيطرة على العراق فباستطاعته من السيطرة علــى
 منطقــة الشــرق الوســط، ومــن يهيمــن علــى منطقــة الشــرق الوســط فبامكــانه فــرض نفــوذه

على منطقة تلقي القارات الثلث " أسيا، أفريقيا، أوربا " . 

]179[



منظمة شنغهاي للتعاون أنموذجاانضمام العراق الى المنظمات القليمية 

ــران مــن ــا وإي        ويتمركــز العــراق فــي جنــوب غــرب قــارة اســيا يحــده مــن الشــمال تركي
 الشرق، ومن الجنوب الخليج العربي والكويت وجزء من المملكة العربيــة الســعودية الــتي
 يسير امتدادها نحو الغرب مع الردن وســورية ، ويتضــح ممــا تقــدم أن للعــراق ســت دول

 %) مــن الحــدود الدوليــة،48مجاورة اثنتان منهما أجنبيتان هما تركيــا وإيــران بمــا نسـبته(
 ويمثل البوابة الشرقية للوطن العربــي، أمــا مــا تبقــى مــن حــدوده فتقاســمها أربـع دول عربيــة

 %) وهـــي، مـــن الغـــرب ســـورية والردن وجـــزء مـــن الســـعودية ومـــن الجنـــوب52بنســـبة(
.)23)السعودية والكويت 

         أمــا مــوقعه بالنســبة للمنافــذ المائيــة فــأن لــه اطللــة علــى ميــاه الخليــج العربــي ممــا 
 يمكنــه مــن التصــال بالعــالم ل ســيما فــي مجــال التجــارة ، وان جانبــا مــن انتــاجه النفطــي
 يصــدر عــبر مــوانئه علــى الخليــج العربــي خاصــة ( مينــاء العميــة) ، هــذا فضــل عــن مــوانئ

 . ويقـع العــراق مـن حيـث النقــل الجـوي) 24)لسـتيراد وتصـدير البضـائع كمينـاء (ام قصـر) 
 على اقصر الطرق التي تربـط بيـن بلـدان غـرب اوربـا وبلـدان جنــوب شـرق اسـيا. وفـي ظـل
 مــامتوقع مــن زيــادة فــي مســتوى خــدمات النقــل الجــوي ومــدى الســتثمار فيــه فــان العــراق

  . ) 25)يمكن أن يكون مركزا] لمرور وهبوط الطائرات مما يدعم القتصاد العراقي 
         ان الهميـــة الســـتراتيجية الــتي اكتســبها العـــراق مــن هــذا الموقــع تنبــع مـــن طبيعـــة
 العلقـــة مـــع دول الجـــوار أول] وطبيعـــة المنطقـــه وحساســـيتها ثانيـــا] فمـــن حيـــث الول فـــان
 العـــراق يقـــع ضـــمن دائرتيـــن الولـــى وهـــي دول الجـــوار المباشـــر والمتمثلـــه بـــايران وتركيـــا
 وســوريا والردن والســعودية والكــويت اذ يتوســط العــراق هــذه الــدول والــدائرة الثانيــة هــي

.)26)الدائرة القليمية التي تمثل باقي دول الخليج ومصر ولبنان وفلسطين واليمن
)3خارطة(

العراق ودول الجوار
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https://www.google.iq/maps/placeالمصدر: شبكة المعلومات الدولية ، متاح على الرابط : 

       ان بعـــض دول المجـــال الســـيوي الجديـــد والمنضـــوية فـــي منظمـــة شـــانغهاي للتعـــاون
 ( كازاخســـتان، طاجاكســـتان، قرغيزســـتان، تركمانســـتان ، اوزبكســـتان)  تـــرى فـــي الموقـــع
 العراقــي منفــذا لهــا نحــو منافــذ بريــة وبحريــة ولســيما الــدول العربيــة الــتي لهــا امتــداد ثقــافي
 وحضـــاري ، فـــالموقع العراقـــي حلقـــة ربـــط المـــوقعين الســـيوي الجديـــد والعربـــي ، وبالتـــالي
 يصــــــبح للموقــــــع العراقــــــي ثقــــــل جيوســــــتراتيجي هــــــام لتلــــــك الــــــدول ، ونتيجــــــة لهميتــــــه
 الجيوبوليتيكية كمعبر بري وبحري يربط تلك الـدول اقتصـاديا وسياسـيا واجتماعيــا مـع دول
 كــانت فــي فــترة مــن الفــترات جــزء منهــا ، ولهــذا اصــبح الموقــع العراقــي جــزء يربــط طرفــي
 المعادلـــة الجيوســـتراتيجية ، فـــي الســـتراتيجية الكونيـــة حاليـــا ومســـتقبل ، ممـــا يمنحـــه دور

.)  27)اقليمي اكبر من تلك السترتيجية الكونية 
         وإذا مـــا أخـــذنا موقـــع العـــراق مـــن وجهـــة نظـــر جيـــو- سياســـية ، فـــان العـــراق يتمتـــع
ــه وشــمال افريقيــا ودولــه بالخليــج  بأهميــة جيــو- سياســية كــونه يربــط البحــر المتوســط ودول
 العربي وكذلك بالجزيرة العربية ، فهو يقع إلى الجنوب من الجمهورية التركية ذات الهميــة
 الكــبرى للوليــات المتحــدة المريكيــة والعضــو الفعــال فــي حلــف شــمال الطلســي (النــاتو)
 فضـل عــن تمتعهــا بصــفة شــريك حــوار فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون ، كمـا يقـع العــراق إلــى
ــة بشــكل ــتي تتمتــع بعلقــات مضــطربة مــع الوليــات المتحــدة المريكي  الغــرب مــن ايــران ال
 خــاص ودول الغــرب الوربــي بشـــكل عـــام ، كمــا أنهـــا عضــو مراقـــب فــي منظمـــة شـــنغهاي
 للتعاون ، ويقـع إلـى الشـرق مـن الردن الـتي تتمتـع بعلقــات متميــزة مـع الوليــات المتحـدة
 المريكية ودول أوربا الغربية ، فضل عن علقتها الخاصــة ب( إســرائيل) ، وكــذلك بالنســبة
 لســوريا ذات الموقــع الجيــو اســتراتيجي المهــم ، الــذي يمثــل شــرق البحــر المتوســط فضــل
 عن وجود مكامن غاز طبيعي كبيرة تجعل من سوريا فــي مقدمــة منتجــي الغـاز بعــد روســيا لــو
ـــل فـــي الســـعودية والكـــويت  اســـتغلت ،  أمـــا حـــدودها مـــع دول الخليـــج العربيـــة الـــتي تتمث
 فالعراق يمثل الحدود الشمالية والشمالية الغربية لتلك الدولتين الغنيتين فــي أنتــاج النفــط ،
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 وكلهما عضوين في مجلس التعــاون لـدول الخليــج العربـي ، فضـل عـن مــوقعه المهـم علــى
رأس الخليج العربي الشمالي.   

 تـــؤدي العوامـــلثانيـــا: المقومـــات القتصـــادية والهميـــة القتصـــادية الســـتراتيجية للعـــراق : 
 القتصادية، توافرهــا أو شــحÎها، أدوارا] مهمــة فـي تصـنيف الــدول، لن هـذه العوامــل تعكـس
 فرصا] أو تفرض قيودا] بالنسـبة لقـرار الدولــة، المــر الـذي يمثـل الداء الفاعــل الـذي يشــكل
 مراكز إقليمية أو عالميÎة، ومن هنا فإن حجم هذه الدول يرسمه هذا المعيار الذي يتناســب
 طرديــا] مــع قــدرتها القتصــادية، فعلــى أســاس القــدرة القتصــادية صÐــنÏفت معظــم دول العــالم
 الثالث بأنها دول صغيرة، وذلــك بســبب ضــعف مواردهــا الماديÎـةـ وضــعف إنتاجهــا، وبالتــالي
 افتقارهـــا إلـــى القـــدرات التكنولوجيÎـــة. وممـــا يرغـــم هـــذه الـــدول علـــى العتمـــاد علـــى العـــالم
 الخـــارجي لحمايـــة أمنهـــا ولمواجهـــة احتياجاتهـــا الـــتي تثيرهـــا الضـــغوط الشـــعبية فـــي ميـــادين
 التشغيل والصحة والرعاية الجتماعية، المر الذي يجعلها دول] محكومة بقيود خارجة عــن
 قـــدرتها علـــى صـــياغة قراراتهـــا، ويهمÎـــش اســـتطاعتها علـــى التحـــرك بحريÎــةـ، دون الســـتعانة

 . )28)بالقدرات القادمة من خارج حدودها، ماديÎا] وعلميا] 
ــوفر مــدخلت ــة الدولــة لنهــا ت ــة حجــر الســاس فــي تحقيــق تنمي        تعــد المــوارد الطبيعي
 العملية التنموية ومن ثم الوصول الى الرفاهية ، فتوافر الموارد الطبيعيــة يعنــي تــوافر المــوارد
 المالية الـتي تعــزز المـن والسـتقرار الــداخلي للدولــة ومواجهــة اي شــكل مـن التهديـد ســواء
 اكان مسلحا] ام غيـر مســلح ، وقـد اكـد الكـثير مــن العلمــاء علـى اهميــة العامــل القتصـادي

ـــــد اشـــــار المفكـــــر  ـــــده ، فق ـــــل حـــــدة الصـــــراع وتزاي ـــــي تقلي ـــــسودوره ف  ( ريتشـــــارد روزكران
Richard Rosecrance( علقــة عكســية بيــن1986 في العام ) الى ان هناك  

ـــــوجه الـــــدول الـــــى التعـــــاون القتصـــــادي والعتمـــــاد  الصـــــراع والعامـــــل القتصـــــادي فـــــأن ت
 القتصـــادي المتبـــادل ســـيقلل مـــن حـــدة الصـــراع فيمـــا بيـــن الطـــراف  فكلمـــا زاد التعامـــل
 والتعاون القتصادي قل الصراع والتوتر بين الدول) ، وفيها يؤكد (روزكرانس) كــذلك علــى
 ان (العامل العسكري هو ليس العامل الوحيد الذي يعطي للدولة مكانة مرموقة ومميزة بيــن
 الدول فهنــاك عناصــر اخــرى يمثــل توافرهــا عنصـر قــوة للدولــة وزيــادة فــي مكانتهــا) ؛ ويؤكــد

  ) في اطروحتهFrancis Fukuyama فرانسيس فوكوياما في هذا الصدد ايضا] (
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 نهايــة التأريــخ بقــوله :(اصــبح القتصــاد بشــكل واضــح اكــثر اهميــة مــن كــونه مقياســا] للقــوى
 العظمى ، وان الشأن الحقيقي للعالم فـي المســتقبل سـيتركز علــى القضــايا القتصــادية وفــي

.)29)مقدمتها النفط)
      ان العراق يتمتع بثروة نفطية هائلة اقليميا اذ اثبتت البيانات ان العراق لم ينخفض

  وحتى2001 ) برميل باليوم الواحد منذ العام 2000000انتاجه اليومي للنفط عن( 
  وهو المر الذي يعزز من مكانة العراق الجيوستراتيجية والجيوسياسية2013العام 

 اقليميا وعالميا . هذا فضل عن اهمية الموقع من حيث مد انابيب النفط عراقيا-تركيا
 وعراقيا-ايرانيا . لقد اصبحت الوفرة النفطية في العراق المعزز الساس في تزايد وتكالب
 الرغبات الدولية في الدخول والهيمنة على العراق بوسائل شرعية وغير شرعية ، اذ نلحظ

   كان العامل القتصادي2003ان الهدف المريكي الول للدخول الى العراق في العام 
 والسيطرة على النفط العراقي ، الذي يعد ثاني احتياطي نفطي بعد السعودية في العالم
 ومن ثم سيمكن الوليات المتحدة التحكم في تصدير النفط والتحكم بأسعاره عالميا،

 ) فيFriedman Thomas  توماس فريدمانوهو ما اكده الكاتب المريكي (
  قال2003مقالة له نشرتها صحيفة (هيرالد تريبيون) في منتصف كانون الثاني / يناير 

 فيه: (ان النفط هو احد اسباب الÓعداد للحرب ضد العراق واذا حاول اي شخص ان
 يقنعنا بغير ذلك فأنه قطعا ل يحترم عقولنا) ، وهذا ما اكدته مقولة نائب وزير الدفاع
 المريكي السبق  في ادارة بوش البن واحد مهندسي حرب الخليج الثانية في العام

) عندما Paul Wolfowitz (بول وولفوفتيز 1991
  هــو أن� العــراق يســبح علــى بحــر2003قال : ( إن� السـبب الســاس فـي غــزو العــراق عــام 

ـــه)30)مـــن النفـــط)  ـــة ســـيكون اخـــر بلـــد ينفـــذ من ـــالعراق وفـــق اغلـــب الدراســـات النفطي   ، ف
 الحتيـــاطي النفطـــي مســـتقبل] فـــالمخزون النفطـــي الفتراضـــي يفـــوق التوقعـــات دوليـــا فلهـــذا
 نلحظ ان الوليات المتحدة المريكية ســعت جاهــدة] الــى ربـط القتصــاد العراقــي بأقتصــاد
 الــدول الكــبرى وخصخصــة النفــط  العراقــي بعــد الحتلل ، وهــو مــا اكــده الحــاكم المــدني

 ) عندما قال:    ( ان الهــدف الســتراتيجي Paul Bremer  بول بريمرفي العراق ( 
 للئتلف الــــدولي هــــو انفتــــاح القتصــــاد العراقــــي علــــى العــــالم وتشــــجيع القطــــاع الخــــاص
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 والســـتثمارات الجنبيـــة ، والنتقـــال التـــام الـــى اقتصـــاد الســـوق والتحكـــم بمعـــدلت انتـــاج
. )31)النفط العراقي ، وسنسعى الى صياغة قوانين التجارة والستثمار في العراق) 

 ثالثا: الهمية السياسية للعراق : إن مصادر اكتساب الهمية السياسية متنوعة للعراق
 يلعب الدعم الخارجي دور فيالدفاعي فبين الدارة الدبلوماسية ودعم الفعل العسكري 

 إضفاء نوع من القوة على أن هذا الدعم ل يمكن أن يأتي إل عبر سياسة النفتاح على
 قترنة بتوظيف مقومات القوة وصول] إلى مالمصادر الخرى ، ان الهمية السياسية للعراق

 الهدف وهو اكتساب الهمية فل يمكن للموقع أو القتصاد التأثير دون أن يتم التعبير
 عنهما بالسياسة فحتى مع موقع العراق الجغرافي المتميز واقتصاده ذو السمات الجيدة

 أل انه ل بد من وجود سياسة عقلنية توظف هذا لمصلحته الستراتيجية مما يكسبها ثقل
وفاعلية .

       على الرغم مــن كــل الظــروف الـتي مــر بهـا العــراق إل أنهــا لـم تسـتطع عزلــه عــن العــالم
ــان تطــور الوضــاع ســلبا أو  الخــارجي والملحــظ لمســار علقــات العــراق الخارجيــة يــرى ب
 إيجابا في العراق سيكون له نتائج علــى المسـتوى القليمــي ويعنــي ذلــك بــان العــراق مـارس
 تأثيرا على دول المنطقة مما جعــل السياســات القليميــة تتعامــل معــه حسـب طبيعــة التطـور.
 ولكن بعد غزو العراق واحتلله فان الهمية السياسية للعــراق عــبر سياســته الخارجيــة تــتركز
 في محورين فالمحور الول يتمثل بالعمل الدبلوماسي والثاني دعم القوة العســكرية للعــراق
 .فالنســبة للعمــل الدبلوماســي فــان العــراق بثقلــه القتصــادي يجعــل منــه محــط أنظــار الــدول
 القتصـــادية والصـــناعية فهـــذه الـــدول تعمــــل علـــى تقويــــة علقاتهـــا بـــالعراق عـــبر المــــدخل
 القتصادي فتكون التجارة والمعاملت القتصادية طريــق لتطــور علقــات العــراق السياســية
 والقتصـــادية. وهـــذه الليـــة هـــي نفســـها الـــتي أعطـــت للســـعودية ثقـــل وأهميـــة سياســـية فـــي
 المنطقـــة فعـــبر ثقلهـــا القتصـــادي اكتســـبت أهميتهـــا السياســـية وهـــذا النهـــج يمنـــح العـــراق
ــذاتي ، وذلــك لن دول العــالم ــاء علقــاته الخارجيــة وفــق اســتراتيجية النتقــاء ال  إمكانيــة بن
 ليست متماثلة مــن حيـث قــدرتها القتصــادية والصــناعية والعســكرية وهـذا التنــوع هــو الـذي
 يجعل حرية ومرونة الحركة السياسية الخارجيـة العراقيــة تقــوم علــى مبـدأ المتمـايزات النوعيــة
ـــات البلد والمصـــلحة المشـــتركة للطـــراف المتعاملـــة . فالدبلوماســـية العراقيـــة  وفـــق متطلب
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 تكسب أهميتها من توظيف مقومات القوة العراقية إل أنها بنفس الوقت تحتاج إلــى مجــال
.)32)للحركة لتوظيف هذه المقومات خارج حدود العراق وتخلق لها ثقل سياسي خارجي 

 سياسة التعاون القليمي هي التي تخلق الثقة لدول القليم بــالعراق وتزيــل نظــرة         ان 
 الشك والتنافس مـع العــراق علــى قيــادة القليــم وهـذا المــر يحتــاج إلـى اســتقللية تامــة فـي
 صــناعة وتنفيــذ السياســة الخارجيــة دون أن يكــون للــدول الخــرى دور فــي رســم توجهـــات
 العـــراق الخارجيـــة لنـــه ســـيفقده أهميـــة السياســـة الخارجيـــة . إذ أنهـــا ســـتكون تابعـــة للـــدول
 المؤثرة علية ، إل إن ذلك ل يتنافى مع دعم خارجي للعــراق مــن اجــل إضــافة ثقــل سياســي
 له. لذا فان الهمية تأتي من خطاب سياسي عقلني والتــدخل فــي حــل القضــايا والمشــاكل
 القليمية فل يمكن للهمية أن تــأتي إذا كــانت السياســة الخارجيــة للعــراق مبنيــة علــى ردود
 الفعال لنها سـتكون جامـدة غيـر مــؤثرة ومـن ثـم يكــون العـراق دولــة هامشــية لن السياســة

.)33)الخارجية بصورة عامة هي التي تعطي الهيبة والسمعه الدولية الجيدة للدولة 
 ســـتحتفلالمطلـــب الثـــالث: منطلقـــات العـــراق للنضـــمام الـــى منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون : 

ـــذكرى السادســـة2017منظمـــة شـــانغهاي للتعـــاون خلل العـــام  شـــهر حزيـــران/يونيـــو   ، بال
 عشرة لتأسيسها. وعلى الرغم من التحــديات السياســية والماليـة،  فقـد نمـت المنظمــة علــى
 مدى الستة عشر عاما الماضية، وتطورت قدراتها المؤسسية، وعملت على تعميــق الروابــط

  لقـــدالجتماعيـــة والقتصـــادية مـــع الـــدول المرتبطـــة بهـــا، واتجهـــت الـــى التوســـع جغرافيـــا،
 حققــت المنظمــة الكــثير علــى مــدى وجودهـا. وقــد شـاركت المنظمــة منـذ إنشــائها فــي العــام

  فــي طائفــة واســعة مــن النشــطة. فقــد نظمــت المنظمــة تــدريبات عســكرية مشــتركة2001
 ، أنشـــأت2004 . وفـــي العـــام 2002"لمكافحـــة الرهـــاب" و "بعثـــة الســـلم" منـــذ العـــام 

 المنظمـــة الهيكـــل القليمـــي لمكافحـــة الرهـــاب لمعالجـــة الرهـــاب القليمـــي. وفـــي العـــام
 ، أنشأت فريق اتصال في أفغانستان للتعاون في المسائل ذات الهتمام المشــترك،2005

 ول ســــيما التجــــار بالمخــــدرات مــــن أفغانســــتان. وتعمــــل المنظمــــة علــــى جهــــود مكافحــــة
 المخدرات غير المشروعة بين روسيا ودول آســيا الوســطى ومكتــب المــم المتحــدة المعنــي

 ، أطلقـــــت مشـــــروع "قطـــــار صــــحي" لتقـــــديم2007بالمخـــــدرات والجريمــــة. وفـــــي العـــــام 
 مساعدات طبية عالية الجودة إلى المناطق النائيـة فـي المنطقــة، وتتفــاوض منظمــة شــانغهاى
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 للتعــاون حاليــا علــى خطــط لبنــاء شــبكة مــن شــبكات خطــوط الســكك الحديديــة والغــاز فــى
 جميـع انحـاء القــارة الوروبيـة. ونتيجـة لــذلك، فـإن العديــد مـن أهـداف المنظمـة ومشــاريعها

 .)34)استقطبت الدول القليمية الخرى في المنظمة 
       على الرغم من النجازات التي حققتها منظمة شنغهاي للتعاون فــي التوســع بعضــويتها
 من خلل قبول انضمام دول متعددة تعدها المنظمة على درجة من الهمية لتطوير عملها،
 أل أنهــا لــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد ، فقــد دأبــت فــي البحــث علــى أعضــاء جــدد لهــا مــن
 الهميـــة فـــي تعزيـــز موقـــع المنظمـــة إقليميـــا ودوليـــا وأداء ادوار أكـــثر فاعليـــة تشـــكل جهـــدا

تنافسيا للقوى الكبرى المنافسة لها وإرساء بيئة دولية متعددة القطاب .
 فـــي       ومـــن خلل مـــا قـــد أرســـته قمـــة بكيـــن مـــن أســـس جعلتهـــا منظمـــة جاذبـــة للـــدول 

: )35)النتماء أليها ، إذ أكدت على أربعة أسس مهمة للدول العضاء في المنظمة هي 
 - خلق منظمة منسجمة بين أعضائها ، والعمل على تحويل منظمة شنغهاي للتعاون إلى1

تجمع منسجم ومتناغم. 
 - العمل المشترك من اجل إرساء المن والستقرار القليمي والدولي ، وتأسيس إلية2

سليمة للتعاون المني . 
 - العمل على تعزيز التسهيلت التجارية والستثمارية بين أعضاء المنظمة ، والمضي3

قدما نحو تعزيز التعاون لتامين المصالح الخاصة لجميع العضاء  على جميع الصعدة .
 -العمل على استمرار وتقوية الحوار بين العضاء الذين يعملون على توسيع التأثير4

العالمي للمنظمة .
      ووفقا لميثاق منظمة شانغهاي للتعاون، فإن العضوية مفتوحة للدول الخرى في   

 المنطقة الراغبة في اللتزام بمبادئ المنظمة وأهدافها. وقد تختار الدول المشاركة
 المحدودة كمراقبين أو شركاء حوار ، وحالة دولة مراقب تمنح الحقوق لحضور

 الجتماعات، وطرح القضايا التي تثير قلقها، والحصول على وثائق معينة ، ولكنها ل
 تنص على حق التصويت أو المشاركة في عمليات صنع القرار . وتتشابه حقوق شريك
 الحوار مع تلك التي تتمتع بمركز المراقب، ولكنها محدودة بقدر أكبر على أساس كل

 ، كانت بيلروسيا وتركيا   وسريلنكا شركاء الحوار2015حالة على حدة  ، وقبل عام 
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 ، تم قبول العديد من شركاء2015الوحيدين. وباعتماد إعلن اجتماع ( أوفا ) في عام 
 )2015 ايلول/ سبتمبر 24الحوار الجدد بما في ذلك كمبوديا (مذكرة موقعة في 

) وأرمينيا (2016 ايار/مارس 22) والنيبال (2016 اذار/مارس 14وأذربيجان (
 ) كما سمح العلن لبيلروسيا بأن تصبح دولة مراقب،2016نيسان/ أبريل 16

.)36)وانضمت إلى أفغانستان ومنغوليا وإيران 
  في الصين تلقى العراق دعوة الى النضمام الى2017       وخلل شهر آذار/مارس 

 لمين العام لمنظمة) ، بصفة شريك حوار من قبل الSCOمنظمة شنغهاي للتعاون (
 . وقدر تعلق ) Rashid Alimov) ( رشيد عليموف SCOشنغهاي للتعاون(

 المر بالعراق فليس هناك مايحول دون انضمام العراق الى منظمات كهذه تعنى بالتعاون
 والعتماد والمتبادل في النواحي كافة ، فله امكانات اقتصادية كبيرة تفوق اغلب دول
 المنظمة ، وليس هناك عائق يمنع انضمام العراق اليها  لسيما وان العراق بلد مجاور
 لدول اعضاء بصفة مراقبين في المنظمة . اذ تمنحه تلك المكانات الكثير من المزايا

 القتصادية التي يقدمها لدول المنظمة فهو مفتاح الدول العربية بالنسبة للدول العربية ،
 فضل عن المزايا الجغرافية التي تؤهله ليكون عضوا فعال فيها ولسيما وان العراق كان
 عضوا مؤسسا وفاعل في العديد من المنظمات القليمية والدولية منها ( جامعة الدول

 العربية ، منظمة اوبك، منظمة المؤتمر السلمي ) وغيرها. فضل عن امكانية التنسيق مع
 المنظمات القليمية التي ترتبط معها دول المنظمة بعلقات مشتركة (السيان وسارك)

 وغيرها من المنظمات الصلية، او المتفرعة عنها، التي لها اثر اقتصادي وسياسي وامني
.)37)في القارة السيوية 

        ان هناك نقاط التقاء بين منطلقات العراق في اتجاهه نحو النضمام الى منظمة
شنغهاي للتعاون وبين اهدافها  وكالتي: 

    أول : منطلقات تطابق بعض مواد الدستور العراقــي مـع أهـداف منظمــة شــنغهاي للتعــاون
)SCOتلتقـــي كـــثير مـــن المـــواد الدســـتورية فـــي الدســـتور العراقـــي مـــع أهـــداف منظمـــة :( 

 شـــنغهاي للتعــاون، منهــا مكافحـــة الرهــاب والتطــرف والنفصـــال وهــي تتماشـــى تمامـــا مــع
 المــواد (أول وثالثــا وســابعا وثامنــا وتاســعا والفقــرة الســابعة والثلثــون). فقــد جــاء فــي المــادة
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 الولــى مــن الدســتور العراقــي ( جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة مســتقلة ذات ســيادة
 كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي ) وهذه المادة تؤكد علــى نبـذ النفصــال
 والتجزئة، وكما ورد في أهـداف منظمــة شــنغهاي للتعـاون، وهــو مـا يتلءم تمامــا مـع مـا جــاء

. )38)في المادة أول من الدستور العراقي
        وتؤكــد المــادة الســابعة مــن الدســتور العراقــي علــى نبــذ العنصــرية والتطــرف ومكافحــة

 المــادة الســابعة / اول: يحظــر كــل كيــانØ أو نهــجØ يتبنــى العنصــرية أو الرهــاب أوالرهــاب 
 التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يـروج أو يـبرر لــه، وتحـت أي
 مســمى] كــان، ول يجــوز أن يكــون ذلــك ضــمن التعدديــة السياســية فــي العــراق، وينظــم ذلــك
 بقانون). المادة السابعة/ثانيا: تلتزم الدولــة بمحاربــة الرهــاب بجميـع أشــكاله، وتعمــل علــى
 حمايــة أراضــيها مــن أن تكــون مقــرا] أو ممــرا] أو ســاحة] لنشــاطه)، أن هــذه المــادة متماشـــية

  وأكــدت. )39)تمامــا مــع أهــداف المنظمــة فــي مكافحــة الرهــاب والتطــرف ونبــذ العنصــري
 المــادة الثامنـــة مــن الدســـتور العراقــي علـــى مبـــادئ حســن الجــوار وعــدم التـــدخل بالشـــؤون

 يرعــى العــراق الداخلية للدول وحل النزاعــات بــالطرق الســلمية إذ جــاء فــي هــذه المــادة : (
 مبادئ حسن الجـوار، ويلـتزم بعـدم التــدخل فـي الشــؤون الداخليـة للــدول الخــرى، ويســعى
 لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علقــاته علــى أسـاس المصــالح المشــتركة والتعامــل
 بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية)، وهذه المبادئ نفسها التي قــامت عليهــا منظمــة شــنغهاي
 للتعاون عند تأسيسها عندما كانت تدعى بـ(خماسي شنغهاي) إذ قامت على حل النزاعات
 بيــن الــدول وترســيم الحــدود بــالطرق الســلمية وضــمن أطــار القــانون الــدولي والتأكيــد علــى

حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. 
ـــى احـــترام العـــراق          أمـــا المـــادة التاســـعة/(هـ) مـــن الدســـتور العراقـــي فقـــد أكـــدت عل
 لللتزامـــات الدوليـــة بمنـــع انتشـــار الســـلحة النوويـــة وإنتاجهـــا أو تطويرهـــا وعـــدم اســـتخدام
 السلحة الكيمياوية والبيولوجية وبجميع ما له صــلة بهــا اذ نصــت علــى: ( تحــترم الحكومــة
 العراقيــة، وتنفــذ، التزامــات العــراق الدوليــة الخاصــة بمنــع انتشــار وتطــوير وإنتــاج واســتخدام
 الســـلحة النوويـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة، ويÐمنـــع مـــا يتصـــل بتطويرهـــا وتصـــنيعها وإنتاجهـــا
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 واستخدامها من معــداتØ ومــواد وتكنولوجيــا وأنظمــةØ للتصـال) . وهـي نفـس الهـداف الـتي
حددتها منظمة شنغهاي للتعاون وتسعى لتحقيقها . 

        فضــل عــن احــترام حريــة الفــرد وكرامتــه وعــدم الكــراه الــديني والسياســي والمــذهبي
 والعبوديـــة وتحريـــم تجـــار الرقيــق وقـــد وردة هــذه المبـــادئ فـــي المـــادة الســـابعة والثلثـــون /

والتي نصت:
   .Ùأول]: حرية النسان وكرامته مصونة

  ثانيا]: تكفل الدولة حماية الفرد من الكراه الفكري والسياسي والديني.
   ثالثا]: يحرم العمل ألقســري (السـخرة)، والعبوديــة وتجــارة الرقيـق، ويحـرم التجــار بالنســاء

 والطفال.
       وبهــذا نلحــظ أن جميــع مــا ورد مــن مــواد دســتورية أعله هــي متطابقــة تمامــا مــع مــا
 جاءت به أهداف منظمــة شــنغهاي للتعــاون وبهــذا فــان العــراق مهيــئ  أساســا للنضـمام إلــى

المنظمة ول توجد عوائق او عوارض تحول دون ذلك .
 ثانيا : المنطلقات النابعــة مـن المعتقــدات والديــان : ان الطـابع والمعتقــد الـديني يـؤثر فـي
 مكانــة الدولــة اســتراتيجيا ، فكلمــا كــان هنــاك اســتقرار وتفــاهم وانــدماج دينــي وطــائفي بيــن
 فئات وشرائح المجتمع الواحــد كلمــا تمتعــت الدولــة بصــورة اكـبر مـن الســتقرار السياســي
 والمنــــي، اذ ان نشــــوء حــــالت مــــن التنــــافر والخلفــــات الدينيــــة وانتشــــار ثقافــــة الخطــــأ
 والمظلومية الطائفيــة تزيـد مــن حالــة عـدم الســتقرار الــداخلي ومــن ثــم تـتراجع الهتمامــات
 الخارجية بالدولة وتتزايد اهتمامات خارجيــة اخــرى فــي الــوقت نفســه وفـي مقــدمتها الـدول
 الســاعية الــى احــداث انقســامات وتفكــك داخلــي، ولهــذا فــأن لجــوء الــدول نحــو تحقيــق
 تصـالح وتفـاهم وتنـاغم دينــي وطــائفي بيـن اطيـاف المجتمـع المتعــدد المعتقــدات والديـان
ــاءة نحــو تعزيــز مكانــة واهميــة الدولــة فــي منظــور المجتمــع  يعــد احــد اهــم الخطــوات البن

الدولي. 
       وبهــذا الشــأن فــأن العــراق بلــد متعــدد القوميــات والديــان والمــذاهب وهــو جــزء مــن

 : (العراق بلدÙ متعددالعالم السلمي، وهذا مانص عليه الدستور العراقي في المادة الثالثة
Ùفي جامعة الـدول العربيــة وملــتزم Ùوفعال Ùمؤسس Ùالقوميات والديان والمذاهب، وهو عضو 
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 ). وهـذه نقطــة تعـد مـن الروابـط المشـتركة بيـن العــراقبميثاقهــا وجــزءÙ مـن العــالم الســلمي
 ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، اذ أكـثر الـدول العضـاء الـدائمين ومـن هـم بصــفة مراقـب هـم
 من دول أســلمية كـ (أوزبكسـتان ، طاجيكســتان، باكسـتان) فضــل عـن، إيــران وتركيـا الــتي

تتمتع بصفة مراقب . 
 وهذه من المور التي يلتقي بها العراق الذي عانى من الصــراع الطــائفي مــع            

 شـــهدت عـــدد مـــن الـــدول الســـيوية صـــراعات طائفيـــةدول منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون اذا 
 معتمــدة علــى البÐعــد الـديني، الـتي تـتركز فـي الغــالب بـدول جنــوب وشــرق ووسـط اسـيا ومـا
 يستتبعها من ظهور حركات انفصالية التي يستخدم بعضها سلح المقاومة السلمية ويلجــأ

  . وان مواجهــة هـذه الصــراعاتالبعــض الخــر إلـى المقاومــة بالشــكال المســلحة والعنيفــة
الناجمة عن التطرف  تعد هدفا مشتركا للعراق والمنظمة .

 ثالثا– المنطلقات المنية: ان العراق يشكل اهم مرتكزات المن القليمي بل يصـبح بــذاته
 عامـــل التـــوازن الضـــروري، بـــدونه او بضـــعفه تشـــهد الـــبيئة القليميـــة اخلل بمعادلـــة المـــن

  اذ شكل العــراق طيلــة عقــود محــور مهـم للعـالم مــن خلل تمـثيله الركيـزةالعربي والقليمي 
 الساســية للتـوازن الــدولي فــي الرقعــة الحيويــة الدوليــة مــن جــانب وحجــر الزاويــة فــي التـوازن
ــه دور ــل ان ــة ب ــة او مطالب ــم يكــن هــذا الــدور عــن رغب  العربــي القليمــي مــن جــانب اخــر، ول
 فرضـــته عليـــه الجغرافيــا السياســـية الدوليـــة والقليميـــة ولعـــل التأريــخ الحـــديث يثبـــت طبيعـــة

 2003وحقيقـــة هـــذا الـــدور الـــذي تـــم تخطيـــه مـــن خلل قـــرار الحـــرب علـــى العـــراق عـــام 
 والصرار على غزوه وتدمير مقومات الدولة تحت مبررات مزيفــة لينتـج عنهـا تفكــك دعـائم
 الشرق الوسط والعالم العربي وشــيوع ظــواهر الفوضــى المســلحة والمليشــيات والتنظيمــات

 ، والــتي وجــدت فــي العــراق أرضــا خصــبةالرهابيــة تحــت شــعارات طائفيــة ومذهبيــة وعرقيــة 
 لتنمية وجودها والتمدد نحـو العــالم لتنفيـذ مخططاتهــا الرهابيــة ، ناهيـك عـن تنــامي انتشـار

ـــا   لتفتـــحالجريمـــة المنظمـــة وانتشـــار المجـــاميع المســـلحة تحـــت مســـميات مختلفـــة داخلي
   وكــان أخطرهــا تنظيــم داعــش الرهــابي المــدعوم مــنبــدورها ابــواب النزاعــات والصــراعات

 قوى خارجيـة، ممــا وضـع الحكومــة العراقيـة فـي حالــة تحـدي كــبير لتخلـص مـن جميـع هـذه
 المظــاهر غيــر الصــحيحة علــى الصــعيد الــداخلي والخــارجي علــى حــد ســواء. ولمــا كــانت
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 منظمــة شــنغهاي للتعــاون تهــدف إلــى مكافحــة الرهــاب العــابر للحــدود والحــد مــن ظــاهرة
 الجريمة المنظمة، فقد أسست لهذا الغرض وكالــة مكافحــة الرهـاب الـتي مقرهــا فـي مدينــة
ــالعراق ومــا يــوجهه مــن تحــديات الجماعــات  طاشــقند فــي أوزبكســتان، وقــدر تعلــق المــر ب
ـــع مســـمياتها، فهـــو يســـعى جاهـــدا وبكـــل الوســـائل المشـــروعة لمكافحتهـــا ـــة بجمي  الرهابي
 والقضاء عليها ، فان انضمامه إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار ومن ثــم إلــى
 عضو أصيل يوفر له تامين مصالحه الخاصة إضافة إلى مصالح الدول الخرى في المنظمة

: )40)الساعية لمكافحة المجموعات الرهابية ومن خلل ما يلي
 - تبــادل المعلومــات المنيــة  بيــن الــدول العضــاء فــي المنظمــة ، لمكافحــة الرهــاب1

 العابر للحـدود والجـرائم المرتبطـة بتجـارة المخـدرات وغســيل المــوال والحـد مــن انتقــال
 المجموعـــات الرهابيـــة عــبر الحــدود، إذ يقــع العــراق ضـــمن الرقعـــة الجغرافيــة القليميــة
 لمنظمــــة شــــنغهاي، هــــذا مــــن جــــانب ولعــــدم ثقــــة الشــــعب العراقــــي بالوليــــات المتحــــدة
 المريكية لمكافحة الرهاب بل يذهب الكثير منهم في إدخالها في دائرة التهام بتمويل

المجموعات الرهابية بالسلح والمال وتوفير الغطاء المني لهم.
 - وجــود مركــز مكافحــة الرهــابي خــاص بالمنظمــة مــع تواجــد ممثليــن دائميــن للــدول2

 العضــاء، يــوفر لهــم فرصــة الحصــول علــى المعلومــات وتحليلهــا وإنشــاء قاعــدة بيانــات
 خاصة بها، فضل عن تقديم المشــورة وتبــادل الراء وإمكانيــة اســتخدام احــدث التقنيــات
 المتــوفرة لــديها، والســتفادة مــن أمكانيــة تجربــة  العــرق فــي هزيمــة المجموعــات الرهابيــة
 وتحقيــق النصـــر عليهــا، فضـــل عــن تجفيـــف مصــادر التمويـــل مــن خلل مكافحـــة تجــارة
 المخدرات التي تعتبر المصدر الرئيسي في عملية تمويل المنظمات الرهابية في العالم.

  تعد توافر الموارد الطبيعية من اهم اســباب تزايــد اهميــةرابعا – المنطلقات القتصادية :
 الدولــــة الســــتراتيجية، فتعـــــددها وكثرتهـــــا يتناســــب بشـــــكل طــــردي مــــع تزايــــد اهميتهــــا
 الســتراتيجية والدوليــة، اذ ان اي تزايــد فــي كميــة المــوارد الطبيعيــة يكــون ملحــوق بتزايــد
 طردي للهتمامات الدولية وتطلعاتها نحو الدولــة المالكــة لهـذه المـوارد ، فتوافرهــا يعنــي
 بقاء ونمو مكانة الدولة عالميا ، ل سيما ان العــالم يعيـش حالــة مــن الهمـال الواسـع لهــا

 ان العــراق محـــط أنظــار دولوعــدم الدامـــة والســتهلك المفـــرط لمخزوناتهـــا الطبيعيــة ،
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ــة متنوعــة  ،منظمــة شــنغهاي للتعــاون لســيما الصــين وروســيا لمــا يحتــويه مــن مــوارد طبيعي
 لسيما النفــط  الــذي يمتلــك مــن الهميــة الســتراتيجية مــا يفــوق حجمــه وكميتــه ان صــح

 ،  فضــلالقول فهو سلح طبيعي يمكن من خلله التأثير على دول وامبراطوريــات كاملــة
ــة دول شــنغهاي للتعــاون للوصــول إلــى شــواطئ الخليــج العربــي الغنــي بمــوارد  عــن محاول
 الطاقة والمهيمن عليها من قبل الوليات المتحدة المريكية، والعمل تامين أمداد الطاقة
 والعــــراق يمثــــل مفتــــاح الوصــــول إلــــى هــــذه المنطقــــة ، لســــيما وان ولءات حكــــام دول

 . لقــد عملــت منظمــة شــنغهاي للتعــاون)41)الخليــج باتجــاه الوليــات المتحــدة المريكيــة 
 علـــى توســـيع نفوذهـــا القتصـــادي وتـــامين أســـباب نموهـــا ، فمـــن الواضـــح تطـــور الســـوق

 ) مليــار نســمة2.8الوراسي بشــكل لفــت وخصوصــا فــي التنميــة البشــرية ، إذ قــدرت بـ(
 ) تريليــون دولر أمريكــي11إلى جانب الرتفاع في الناتج القومي الجمالي ليصــل إلــى (

 . ومن خلل التفاقيات بيـن أعضـاء منظمــة شــنغهاي لرفـع الحــواجز أمـام التجـارة البينيــة
 وتشـجيع السـتثمار بينهـم الـذي يــؤمن تــدفقات ماليــة كــبيرة عليهـا وتبــادل الخــبرات فيمـا
 بينهــا ، ومــن خلل هــذه المعطيــات أصــبح النضــمام إلــى منظمــة شــنغهاي مغريــا بالنســبة
 إلى دول المنطقة والعــراق خاصــة ، إذ يمكنــه تحقيــق مصــالحة القتصــادية ، كمــا يمكنــه
 مـــن عمـــل منـــاورة اقتصـــادية والتفكيـــر بمـــد أنبـــوب نفـــط عـــبر الراضـــي اليرانيـــة باتجـــاه
 الشرق، لتصدير نفطه الخام والبتعاد عن منطقة الزمات شمال منطقة الخليج العربــي ،
 إلـــى أســـواق تضـــم أقـــوى اقتصـــادات العـــالم كالصـــين والهنـــد العضـــاء فـــي تجمـــع دول
ــــدول ذات ــــبريكس ، وهــــذا مــــن شــــأنه يحقــــق فــــرص التقــــارب بيــــن العــــراق وتلــــك ال  ال
 القتصادات الناهضة تعزيزا لمصالحها القتصادية وتامين مصــادر طاقتهــا اللزمــة لدامــة

. )42)زخم نموها 
ـــام .. وممـــا تقـــدم يمكـــن أن نخلـــص أن انضـــمام العـــراق إلـــى منظمـــة          وفـــي الخت
 شــنغهاي للتعــاون لــه الكــثير مــن المنطلقــات منهــا القتصــادية والســتراتيجية ، إذ تلتقــي
 أهــداف المنظمــة مــع الكــثير مــن توجهــات السياســة الخارجيــة للعــراق ، كمــا يحقــق لــه
 فــرص حصــوله علــى عناصــر المرونــة والمنــاورة فــي تحقيــق أهــدافه ومصــالحه القتصــادية
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 والســتراتيجية العليــا وعلــى رأســها إرســاء قواعــد أمنــه الــوطني والوقــوف بــوجه التحــديات
المتزايدة إقليميا ودوليا .  

        الهوامش

]193[



.15) ، ص 2016 البحوث والدراسات العربية ، مصر،  ، ( القاهرة : معهدالتنظيم القليمي العربي : جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة) محمد شوقي عبد العال ، 1(
 ، ( الجيزة : دار1، ترجمة : اية محمد الغازي ، مراجعة :حسانين فهمي حسين ، ط  21  ، الحزام والطريق : تحولت الدبلوماسية الصينية في القرن ) جانغ يون لينغ (تحرير) 2(
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